
عبـاس بتحركـات إقليميـة: مـن لا يقـدر علـى
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بين بيروت ودمشق وعمان، يتحرك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على خريطة إقليمية
حسّاسة، محاولاً بتنسيق معلن تفكيك ما تبقى من سلاح المقاومة الفلسطينية في المخيمات، تحت
قاعدة “إن فشلت إسرائيل في ن سلاح غزة، علّنا نستطيع حمايتها – أي إسرائيل – من أي سلاح

موجهٍ ضدها في دول الطوق”.  

يا الجديدة بعد سقوط بشار الأسد، ولبنان لا تأتي هذه الجولة بمعزل عن تحولات إقليمية في سور
الموقـع لاتفـاق وقـف إطلاق نـار مـع الاحتلال الإسرائيلـي، تلتزم بـه بـيروت مـن طـرفٍ واحـد، إلى الأردن
التي أشهرت الحرب رسميًا على داعمي المقاومة، لكنّ الزاوية الأخرى للمشهد تقول إن عباس يحاول
يثه المنتظر حسين الشيخ، وأن هذا أيضًا أن يمهد المستقبل “الهادئ” بدون أي وجع رأس محيط لور

المستقبل لا يحتمل مقاومة ضد الاحتلال. 

بيروت.. السلاح أولاً
في بــيروت، حيــث المخيمــات الفلســطينية المهمشــة، أعلــن الجيــش اللبنــاني توقيــف عنــاصر مــن حركــة
“حماس” على خلفية إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، جاء ذلك بعدما أصدر المجلس الأعلى
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للــدفاع توصــية إلى مجلــس الــوزراء اللبنــاني بتحــذير حركــة (حمــاس) مــن اســتخدام الأراضي اللبنانيــة
للقيــام بــأي أعمــال تمــس بــالأمن القــومي اللبنــاني، حيــث “ســيتم اتخــاذ أقصى التــدابير والإجــراءات

اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية”.

لاحقًــا، أفــادت مصــادر لبنانيــة بأنــه تــم الادّعــاء علــى  أفــراد مــن حركــة “حمــاس” في ملــف إطلاق
كــدت “حمــاس” مــرارًا احترامهــا لســيادة لبنــان، والتزامهــا باتفّــاق الصــواريخ علــى “إسرائيــل”، بينمــا أ
وقف إطلاق النّار الذي أبرمته الدّولة، وحرصها على أمن واستقرار البلد، والتزامها بالقوانين المعتمدة

فيه.

يارة مرتقبة لعباس في خضم هذا المشهد، كشفت مصادر دبلوماسية لموقع “ميدل إيست أي” عن ز
إلى بيروت في  مايو/أيار الجاري، بهدف تقديم خطة متكاملة لنزع سلاح الفصائل، بما فيها حركة

“فتح” نفسها، بالتنسيق مع الدولة اللبنانية. 

تتحـدث الخطـة عـن “نـ نـاعم”، لكـن مصـادر أخـرى لم تسـتبعد “الحـزم الأمـني إن تطلـب الأمـر”، في
إشارة إلى استعداد السلطة لدفع الأمور حتى النهاية مقابل إنهاء سلاح المخيمات، وهي ليست المرة
يارة مشابهة، عرض على الدولة الأولى التي يط فيها عباس هذه الفكرة، ففي عام ، وفي ز
اللبنانية فتح باب المخيمات أمام الجيش، مقابل تحسين أوضاعها المعيشية، لكن الط جُمّد تحت

ضغط الفصائل الفلسطينية وحسابات داخلية لبنانية.

ــة سلاح فتــح داخــل المخيمــات ــدء إزال بحســب الموقــع البريطــاني، فــإن عبــاس وافــق بالفعــل علــى ب
ــاك إلى أن تُســلم أســلحتها ــل المقاومــة هن ــة الفصائ ــدعو أيضًــا بقي ــان، علــى أن ي الفلســطينية في لبن

صراحةً، ومن المتوقع أن تتم هذه الخطوة بتنسيق وثيق مع الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية.

ومــن الجــدير بــالذكر أن الوجــود المســلح الفلســطيني في المخيمــات يحظــى بخصوصــية تاريخيــة، إذ أنــه
واقع معترَف به ضمنيًا من الدولة اللبنانية منذ انتهاء الحرب الأهلية بموجب اتفاق الطائف عام
، فضلاً عـن الـذاكرة المؤلمـة لمجـازر اسـتهدفت الفلسـطينيين عنـدما كـانوا بلا حمايـة كافيـة، وربمـا

لهذا السبب لم يلقَ ط عباس السابق حول الموضوع عام  ترحيبًا واسعًا آنذاك. 

أمـا اليـوم، فيبـدو أن الظـروف تغـيرّت بضغـط دولي وعـربي؛ حيـث تمهّـد واشنطـن وتـل أبيـب الطريـق
أمام قرار لبناني حاسم في هذا الملف، بالتوازي مع ضغوط سعودية كما تفيد التسريبات، الأمر الذي
يتيح لعباس فرصة غير مسبوقة لط رؤيته بتصفية سلاح المخيمات من الداخل، مستندًا إلى رغبة

لبنانية في إنهاء حالة السلاح المنفلت تحت وطأة الاعتبارات السيادية والأمنية.
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يا  الأردن وسور
يـا أواخـر يـة، لم تكـن تحركـات عبـاس أقـل أهميـة، فبعـد تغـيرات دراماتيكيـة في سور علـى الجبهـة السور
تمثلــت في ســقوط بشــار الأســد ووصــول قيــادة انتقاليــة جديــدة في دمشــق، ســا –  العــام
يــل ، وصــل يــا، وفي  نيسان/أبر محمــود عبــاس إلى إنهــاء قطيعــة دامــت  عامًــا مــع سور
يـارة لـه منـذ عـام  والتقـى بـالرئيس السـوري أحمـد الـشرع في قصر عبـاس إلى دمشـق في أول ز

الشعب. 

ومع عودة الدفء للعلاقات بين دمشق ورام الله في ظل الواقع السوري الجديد، يُرجّح أن عباس
يـة لكبـح أي نشـاط عسـكري للفصائـل الفلسـطينية، يسـعى للحصـول علـى غطـاء مـن القيـادة السور
يا خاصة وأن دولة الاحتلال سارعت، عقب التغييرات في دمشق، إلى توسيع نفوذها في جنوب سور

والجولان المحتل مطالبةً بأن يكون الجنوب السوري “منزوع السلاح بشكل كامل”.

وإن اختلفت النوايا والأسباب، فإن عباس يدرك جيدًا أن سلاح الفصائل هناك تتقاطع مع مصلحة
يــة في بســط ســيطرتها الأمنيــة وتوحيــد السلاح في يــد الدولــة مــن جهــة، كمــا تتقــاطع الحكومــة السور

ية.  يارته مع مطلب إسرائيلي بعدم السماح بتهديدات من الأراضي السور ز

ليس بعيدًا من دمشق، إلى عمان، يظهر المشهد مختلفًا لكنه يصب في نفس الاتجاه، فعمان تُعتبر
تقليـــديًا ساحـــة محظـــورة علـــى أي نشـــاط عســـكري فلســـطيني منـــذ أحـــداث أيلـــول ، إلا أن

التطورات الإقليمية الأخيرة دفعت الأردن لاتخاذ إجراءات استباقية صارمة.

في  أبريل/نيسان  أعلنت عمان حظر جماعة “الإخوان المسلمين” رسميًا، واعتبرتها جمعية
غــير مشروعــة، كمــا بــاشرت إجــراءات قضائيــة لمصــادرة ممتلكاتهــا. وســبق القــرار حملــة أمنيــة انتهــت
اعتقــال خليــة مــن  شخصًــا اتُهمــوا في تصــنيع صــواريخ ومســيرّات دعمًــا للمقاومــة وموجهــة نحــو

فلسطين. 

ورغم نفي الجماعة أي صلة بالمعتقلين، وأنه حراك فردي لدعم المقاومة، إلا أن هذا الحراك الأمني
يتقاطع بوضوح مع رغبة السلطة في تحجيم نفوذ “حماس” والتي ترى فيها امتدادًا لحركة الإخوان،
لا ســيما علــى الساحــة الأردنيــة، الجبهــة الأخطــر مــن وجهــة نظــر الســلطة والاحتلال، فهــي الامتــداد
الجغرافي والبشري للضفة الغربية، وأي مقاومة من الأردن تهدد حلم الصهيونية الدينية في القدس

والضفة. 
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حسين الشيخ.. بلا مقاومة على الطاولة 
يـر الفلسـطينية علـى تعيين حسين في إبريل\نيسـان ، صـادقت اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحر
الشيخ نائبًا لرئيس دولة فلسطين، ونائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، بعد ترشيحه من قبل

الرئيس محمود عباس، في خطوة وُصفت بأنها سابقة في تاريخ المنظمة.

ويُعد الشيخ من أبرز قيادات حركة “فتح”، ويمسك بعدة ملفات سياسية ودبلوماسية حساسة،
ـــة السياســـية ـــة، وتحضـــير الأرضي ـــادة في اللقـــاءات الخارجي ـــل القي ـــدة تمثي ـــه الجدي وتشمـــل مهمت

واللوجستية لأي ترتيبات انتقالية محتملة داخل السلطة الفلسطينية.

خلال اجتماع عُقد على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، في إبريل\ نيسان ، شارك الشيخ
في اجتماع لبحث مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي، حضره أنتوني بلينكن، ووزراء
ـــخ أن الســـلطة ـــد الشي ك ـــة الســـعودية ومصر والأردن وقطـــر والكـــويت والإمـــارات، حينهـــا، أ خارجي

الفلسطينية تجري إصلاحات. 

وفي هــذا الســياق، كشفــت مصــادر صــحفية أن الشيــخ ســيتوجه إلى المملكــة العربيــة الســعودية خلال
يـارة رسـمية تـأتي ضمـن التحركـات السياسـية المتسارعـة الـتي تقودهـا السـلطة، مـايو\ أيـار الحـالي، في ز
وسيناقش خلالها ثلاثة ملفات رئيسية: حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، وما نتج عنها من

كوارث على كافة الأصعدة، إلى جانب الجهود الدولية لوقف العدوان.

تدرك السلطة وعلى رأسها عباس أن وجود مقاومة خا الضفة أو حتى داخلها يُعقد أي مستقبل
سياسي للوريث الشيخ، لهذا تعمل رام الله جاهدة على إنهاء هذا الوجود ليس في غزة فقط، بل
علـــى تخومهـــا أيضًـــا، ولعـــل الترحيـــب السريـــع بتعيين الشيـــخ مـــن عواصـــم عربيـــة نـــافذة يشـــير إلى
اصــطفاف إقليمــي داعــم لــه، وهــو مــا يثــير حفيظــة فصائــل فلســطينية معارضــة مثــل حمــاس الــتي

اعتبرته “استجابة لإملاءات خارجية”. 

حصار المقاومة 
في ذات الوقت، ورغم أن المشهد يبدو كأنه انفلات عفوي ناجم عن الكارثة الإنسانية وحرب الإبادة
ير صــحفية إلى أن أصــابع خفيــة تعبــث باســتقرار غــزة، مــن خلال المتواصــلة لســنتها الثانيــة، تشــير تقــار
الفــوضى وسرقــة مخــازن المــواد التموينيــة الشحيحــة أصلاً، بعــد أســابيع قليلــة مــن محاولــة تحشيــد
الشا ضد المقاومة الفلسطينية وخروج مسيرات لم يكتب لها النجاح، لكنها لبت نشوة تل أبيب

والإعلام الموالي لها في السعودية والإمارات ومصر. 

وبحسب مصادر صحفية، ما يجري هناك جزء من محاولة استخباراتية إسرائيلية وعربية مدروسة
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 للحرب المباشرة، عبر أدوات محلية مخترَقة
ٍ
لإغراق غزة في فوضى داخلية مُدارة تُستخدم كسلاح مواز

أو متواطئة، الهدف تفكيك حاضنة المقاومة الاجتماعية وإغراقها في دوامة فلتان أمني، بعد عجز ن
سلاحها أو استلامها.

يــد مــن الخطــوات الاســتثنائية لضبــط الأمــن هــذا المشهــد في غــزة، يُســتغل إقليميًــا ودوليًــا لتبريــر مز
يو الفــوضى، وبذلــك تكتمــل صــورة الفلســطيني خــا القطــاع، بــدعوى عــدم الســماح بتكــرار ســينار
“حصــار المقاومــة”: فصائــل محــاصرة في غــزة تحــت النــار، ومطــاردة في المنــافي والمخيمــات، لتُنزع أوراق

قوتها واحدة تلو الأخرى خا نطاق سيطرة السلطة. 

مجمل هذه التطورات ترسم صورة لواقع يُحاصر فيه تيار المقاومة الفلسطينية خا فلسطين من
يا الجديدة، يبدو أن كل الجهات. فبين إجراءات لبنان الحازمة، وقبضة الأردن الأمنية، وتحولات سور
الفضاء الإقليمي يضيق شيئًا فشيئًا على فصائل المقاومة التي لطالما اتخذت من دول الجوار ساحات

دعم أو ملاذ خلال العقود الماضية. 
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